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  ملخص 
  

ركيا  ركي الروس يتمثل  إعطاء روسيا الفرصة ل ري للتقارب ال جو ب ا الية ع أن الس تؤكد الورقة ا

ي لتخوفات ل الأمر ا  ظل التجا ذا المشروع ال لإحباط مشروع إقامة كيان كردي شمال سور ذي تركيا إزاء 

ي و لا يوجد  و تقارب مرح تكتي ركي الروس  ها القومي، كما ترى الورقة أن التقارب ال تراه تركيا خطراً ع أم

ة ع تحول تركي نحو الشرق خاصة مع ترحيب تركيا بمشاركة واشنطن  المباحثات بل  ح الآن مؤشرات قو

ن تركيا ورو  ها إن ما يجري ب رة اضطرار فرض يجة  ف رة التقاء ع جملة من المصا ن و عبارة عن  ف سيا 

ا دون التوافق  انية تنفيذ خططها  شمال سور الأوضاع الميدانية ع تركيا تحديدا ال أدركت أيضا عدم إم

ا. ل  سور و مما أدى إ القبول بمعادلة جديدة ل   مع موس

باب أدت إ اتخاذ تركيا لقرار التقارب مع روسيا، مع أن مفهوم التقارب يتضمن  يمكن الوقوف ع عدة  أس

غلّب  و من جعل الانطباع والتوجھ العام  ركي  أسبابا دافعة لدى طر العلاقة ولكن التحول  الموقف ال

را ر  الاس غي ديث عن احتمالية حدوث  ركية ع الروسية، بل وفتح الباب ل ركية تيجالأسباب ال ية ال

ركي رجب طيب أردوغان باستعداد تركيا  س ال ح الرئ عد تلو للانتقال من المعسكر الغربي إ الشر خاصة 

غهاي.   1للانضمام إ منظمة شا

عيداً وفق المعطيات والشروط  ذا الأمر ما زال  بدو أن  اور أو المعسكرات، و ن الم عد أي انتقال ب لم يحدث 

الية، رغم  ركي ا باه ال اولة الانقلابية الفاشلة والاش عد الم ركية الروسية  رى العلاقات ال الدفء الذي اع

اولة الانقلابية، وعدم تجاوب واشنطن مع مطالب تركيا  ي، واحتمال وقوف إدارة أوباما خلف الم بالدور الأمر

سلفانيا الأمركية فتح اللھ غو  سليم رجل الدين المقيم  ولاية ب   لن. ب

ركي ركي-وبالتوازي مع التقارب ال ي، جاء التوتر مع دول الاتحاد الأوروبي، وال لم-الروس والتباعد ال  الأمر

شرعها لعقوبة  هديد تركيا  حال  ركية واكتفت بالدفاع عن حقوق منفذي الانقلاب و ساند الديمقراطية ال

رلمان الأوروبي بتجميد لل بتوصية ال مفاوضات انضمام تركيا إ الاتحاد الإوروبي، وقبل ذلك  الاعدام، وت

ر  عد  2015موقف حلف الناتو المرب إثر إسقاط مقاتلات تركية لطائرة سوخوي روسية  نوفم ت فيما  ث

عد العقوبات  ة  م من قاموا بإسقاطها، إضافة إ أسباب اقتصادية وتجار جماعة غولن  بعون  أن ضباطا ي

  ركيا.الروسية ع ت
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  السبب الجوهري
  

ركي مية للتقارب ال ر أ ري آخر وأك ب جو ناك س قيقة  و الموقف الغربي عموماً -و ا ، و الروس

ا،  تملة تجاه فكرة إقامة كيان كردي شمال سور ي خصوصاً سواء  عهد أوباما أو  سياسة ترامب الم والأمر

جماعات  ل أساس ع ا ش الكردية الانفصالية  مواجهة تنظيم داعش مما يمهد الطرق نحو والاعتماد 

ي إ عفرن،  ن العرب كوبا ها  عملية وصل الكنتونات الكردية من ع سهل الأمور عل مزد من النفوذ لها و

ا والمنطقة العربية وسوف تؤج مطالب الانفصال لدى أكراد تركيا  وال سوف تؤدي إ عزل تركيا عن سور

ركية أيضا. هدد وحدة الأأرا ال   مما قد 

طر القادم قامت تركيا ببدء عملية درع الفرات  ش  -ولذلك انطلاقا من الشعور با ج من خلال قوات من ا

ركية ر وبدعم مباشر من القوات ال رة المتوقعة وال قد  -ا ها مستمرة رغم الأثمان الكب اً أ ال يبدو وا

ش بدأت تدخل مراحلها  ج جر من أفراد ا رة، مع توارد الانباء حول أعداد القت وا جدية  الأسابيع الأخ ا

ركي.   2ال

و الأمر الذي  سيق العملية قد تم بالتوافق مع روسيا وبدون رغبة الولايات المتحدة و اً أن ت كما يبدو وا

ذا جلياً  مأ ة. وبرز  ركي  دعم المعارضة السور ركي ع قيد الدور ال ساة حلب، حيث اقتصر الدور ال

سانية، ودعم سياس من أجل التوصل إ وقف  ن مساعدات ا ايا وتأم جم الأضرار وعدد ال محاولة تقليل 

لول المتاحة أمام تركيا، ولعل  ذا كان أفضل ا ن إ إدلب، ولعل  اب المس إطلاق نار يتم بموجبھ ا

ي بدء عملية درع الفرات وتقدمھ  ها توقيع الاتفاق الثلا جر الأساس لبدء العملية السياسية ال كانت ثمر كان 

ن روسيا وتركيا وإيران مؤخراً.   ب

ر الذي أظهرتھ روسيا بحنكة و ظرف مهم  ل أساس ع التفهم الكب ش ركي الروس  لقد بُ التقارب ال

ها القومي من قيام كيان ك طر ع أم ها المستمرة مع حزب العمال لتخوفات تركيا با ردي و ظل حر

و بإعطاء أنقرة ضوءا أخضر لمنع إقامة الكيان الكردي شمال  ي  الداخل، حيث قامت موس الكردستا

لت إدارة أوباما كل  ن تجا عد إسقاط الطائرة الروسية،  ح و  ا، وأغلقت مكتباً تمثيلياً للأكراد  موس سور

ل ذه التخوفات مع دولة  ر حلفاء واشنطن  المنطقة، ولم تكتف إدارة أوباما بتجا ر نفسها من أك عت

ن للمعسكرات الكردية   ها العسكر ارة مسؤول ا من خلال دعمها وز ز عز ركية بل عملت ع  التخوفات ال

ا.   شمال سور
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  توجه تكتيكي
  

ركيا بالسيطرة  ر من أدّى تقدم عملية درع الفرات، وال سمحت ل ر مربع 2000ح الآن ع أك إ  3كيلوم

ل عاملاً مساعداً ع تخفيف درجات  ش و ما يمكن أن  ركية، و طر لدى القيادة ال تراجع مستوى الشعور با

عد توجها  ن تركيا وروسيا، أو إبطاء مسار تقدمها ع الأقل، ولهذا فإن توجھ تركيا نحو روسيا لا  التقارب ب

راتيجيا ب ا روافع جديدة اس ن فرصها واعطاء عمل ع تحس ل تكتيكيا من أجل فرض وقائع ع الأرض 

طر المتمثل بالكيان الكردي. عد التخلص من ا   للمناورة 

ديث   ولهذا و ذات السياق وع المدى القرب فإن تركيا قد تقبل بالعديد من النقاط ال كانت ترفض ا

رة انتقالية ها مثل موضوع بقاء الأسد ا ت إ قبولها ببقاءه ف ت أن ألم لذي كان رحيلھ من أحد شروطها ثم ما لب

اسب  ب الم س عتقد أن أنقرة تراه  أمرا تكتيكيا  و ما  رة، و راط ذلك  المباحثات الأخ وصولاً إ عدم اش

س أمراً مقدساً  سبة لروسيا ولا ح إيران.ال حققها الأسد مؤخراً، كما أن تركيا تدرك أن بقاء الأسد ل   بال

  قدرة موسكو على التخريب
  

ن قادرة ح الآن ع تخرب أي  و أن روسيا بقيادة بوت ذا السياق  ومن الأمور المهمة ال تدركها تركيا  

ها، ولهذا أرادت تركيا  ناك دون موافق ة، ولا يمكن أن يتم إنجاز أي حل   خطط تركية أو ح دولية  سور

ها تدرك أيضا أن روسيا  ا، ولك ها مع روسيا إنجاح خططها المعنية بإحباط إقامة كيان كردي  شمال سور تقار

جميع، بمع أن روسيا قادرة ع إفشال مخططات الآخرن، دون أن  ها وحلولها ع ا ها أيضا فرض رؤ لا يمك

ذا الإدرا . ولهذا فإن  ها  ون قادرة ع فرض مخططا بات ت ة  ترت جار بات ا رت عزز القول بأن ال ك 

  مرحلية.

س المنتخب دونالد ترامب للعلاقة مع  ة الرئ و رؤ غري تركيا بالتقارب مع روسيا و ناك أمرا آخر  كما أن 

ع بالضرورة رضاه بتقارب  ا مع روسيا لا  ة ترامب بضرورة تقارب أمر روسيا وضرورة التعاون معها، رغم أن رؤ

ن تركيا وروسيا حول حلب لم يتم فيھ العمل مع واشنطن ت ر ب ركيا مع روسيا وإيران، خاصة أن الاتفاق الأخ

و وواشنطن وتبعھ أيضا أزمة دبلوماسية تلت طرد واشنطن  ن موس سيق ب شهد أقل درجات الت وجاء  وقت 

ناء  ذا أيضا قد يفهم ع أنھ است ن الروس، لكن  ظلعدد من الدبلوماسي ا، و  س لأمر ة لإدارة أوباما ول

ن رحيل أوباما وقدوم ترامب، وتحاول  رة ما ب ها ع المستوى الدو  الف و بذكاء لإبراز قياد ها موس استغل

ا، وأن ع واشنطن الاعتماد ع  ها قادرة ع مواجهة داعش ودحر تركيا أيضا تقديم الإثبات لإدارة ترامب أ

ليف ا هاأنقرة ا ل خطراً عل ش شيات الكردية ال  س ع المل رض ول   .4لمف
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  تحديد الدور الإيراني
  

ا فإن العلاقة  ي الروس حول سور ركي الإيرا ركية الإيرانية وبالرغم من الاتفاق ال أما فيما يتعلق بالعلاقات ال

ة  ر مراحلها توتراً حيث لا ترغب طهران  رؤ ن أنقرة وطهران   أك ة ب سقان سو ن ي ا أردوغان وبوت  سور

ا مسؤولون روس  ة حاليا يحضر ها، حيث أن المفاوضات ال تجري  أنقرة مع الفصائل السور عيداً ع

ر  ن تركيا وروسيا وإيران مؤخرا كانت فكرة إيرانية طرحها وز ي ب ذا أن فكرة الاجتماع الثلا عزز  وأتراك فقط، و

ي جوا ارجية الإيرا ي ع مستوى وزراء ا ركي والإيرا ن ال عد اللقاءات الثنائية الروسية مع الطرف د ظرف 

ارجية والدفاع.   ا

لها،  ر أ ج غاية السوء  مأساة حلب وت ها لعبت دوراً  شيا عتقد أن إيران ومل كما أن تركيا من طرفها أيضا 

جوم ع قوافل إخلاء  شيات الإيرانية بال عض المل ركي وقامت  ها أن الاتفاق ال ن من حلب ظناً م النازح

شيات الإيرانية باخلاء قر  ذه المل شيات، ولم تلبث أن طالبت  ذه المل ث  الروس ع إخلاء حلب قد اس

ركي مولود  ارجية ال ر ا ا والفوعا من رف إدلب ح يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم مع روسيا. و قد ألقى وز كفر

ها) شاوش أ سم وغلو بالمسؤولية  عرقلة تطبيق الاتفاق ع نظام الأسد وبعض المجموعات (ال لم 

راً  ن  حلب، معت هم تجاه المدني جميع للقيام بواجبا يلولة دون تطبيق وقف إطلاق النار  حلب، داعياً ا ل

جميع مدان".    5أن "ا

ي  ح بالدور الإيرا ركي للتلو ر ال يئة الإذاعة وقد عاد الوز في، حسبما نقلت عنھ  عندما دعا  مؤتمر 

ركية الرسمية " ل إيجابي، لا سيما ع حزب اللھ TRTوالتلفزون ال ش ا  "، إيران إ "أن تمارس نفوذ

و"   .6والمجموعات الشيعية والنظام السوري مثلما وعدت  موس

رة  ست كب ة وفيما قد يرى البعض أن إيجابيات الاتفاق ل عزز قوة النظام، فإن النظر للأمر من زاو مقابل 

ي وتحاول  الأسابيع المقبلة  عظيم الدور الروس ع حساب الدور الإيرا أخرى يظهر لنا أن أنقرة ركزت ع 

ش السوري،  ج ها خاصة  عملية إعادة بناء ا شيا و ع  المزد من الضغط ع طهران ومل أن تحرض موس

و ما لن كما أن ترك ي و غطاء روس وستعمل ع جلب الغطاء الأمر يا حصلت ع شرعية تدخلها  الشمال 

يق إذا  رة جديدة من المعاناة والتض ش فيھ إيران ف ع رة ترامب ال من المتوقع أن  ستطيع فعلھ إيران  ف

ملة الانتخابية.   أو ترامب بوعوده  ا

ي الذي شارك و سياق اخر لم تؤثر عملية  ھ كارلوف   أنقرة عشية اللقاء الثلا ر الروس اندر اغتيال السف

الية فرضت ع  ن البلدين لأن مقتضيات المرحلة ا ا ب و ع التقارب ا ركي  موس ارجية ال ر ا فيھ وز

ها  مرحلة ما قبل حصد الانتصار عتقد أ سيق معاً، كما أن روسيا كانت  ن الت ع الطرف د الانتصار السياس 

ي  حلب، ولهذا كان من المتوقع أن تتفق تركيا وروسيا وإيران ع اتفاق شامل لوقف إطلاق  العسكري والميدا
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ا وخاصة حزب اللھ  شيات الشيعية  سور ركي ع روسيا لتقييد حركة المل نار، مع الاستمرار  الضغط ال

ي.   7اللبنا

  الغياب الخليجي
  

بات الدبلوماسية ومن الملا  رت ليج وخاصة السعودية وقطر عن ال ذه التطورات أيضا غياب دول ا حظ  

مات، حيث جرت  هذه التفا عض الدول مثل قطر  شأن الملف السوري، لكن من المتوقع أن تلتحق  رة  الأخ

ركي والقطري. كما أن تركيا تزود السعودية ودول أخرى  ن ال ن الطرف ورات، بتقارر حول التط  عدة اجتماعات ب

تظر التحاق السعودية انطلاقا من ضرورة منع ترك الساحة لإيران، مع العلم أن السعودية ربما تمتنع  ولا يزال ي

ياء  ها عدم مشاركة الولايات المتحدة  ولكن ع أية حال فإن ذلك بالرغم من الاس ررات م عدة م عن ذلك 

ركي المتبادل إلا أن  ي ال ذلك قد يؤشر لبداية توتر  علاقة السعودية مع تركيا أيضاً، فضلاً عن توارد الإيرا

ي لمشاركة السعودية  المباحثات .   8تصرحات تفيد بوجود رفض إيرا

مات مع روسيا قبل أن تصبح وجهاً لوجھ مع القوات الكردية من جهة ومع  تحاول تركيا أيضاً الوصول إ تفا

ش النظام من جهة أخرى  عد تحدياً أساسياً  ج ذه النقطة تحديداً  املة ع مدينة الباب. و عد السيطرة ال

هة مع  ركيا ال تقبل ع مواجهة حاسمة وصعبة مع داعش  مدينة الباب، ومن المرج ألا تفتح تركيا ج ل

عد قرابة  ون ع  راً عن المدينة. 40النظام الذي سي   كيلوم

ي ر من  ورغم أن الاجتماع الثلا ا، إلا أن الكث ن روسيا وتركيا وإيران قد يحقق نقاطاً إيجابية  سور ر ب الأخ

هداف عدا  ناة من الاس لافات ما زالت موجودة، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل المعارضة والأطراف المست ا

ها أن تطيل أمد المفاوضات ب ذه الأمور من شأ هدافها، و و مداعش ال يوجد اتفاق ع اس ا ن الأطراف و

ة أخرى  ها أيضا من زاو ارجية، ولك ب الأوراق الداخلية وا تراه تركيا فرصة لالتقاط الانفاس وإعادة ترت

ة وإعادة تموضعها  شنة الروسية والإيرانية، ولعل موقف المعارضة السور انحناءة أمام ما فرضتھ القوة ا

ذه المعادلة . ون لھ دور مهم     سي
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ي ، صحیفة الشرق الٔاوسط،  العدد  1 ركیا قد تنضم لشانغهاي بدلا عن الٔاوروب ان  ر  20، 13872أردو   .2016نوفم
2
ش في مدینة الباب إلى   لى ال دد ق ركي: ارتفاع  ر الدفاع ال رس،  16وز رك   ، د ر  22ج سم ، 2016د

http://www.turkpress.co/node/29230  
  المرصد السوري لحقوق الاسان. 3
س الوزراء نعمان كورتو  4 ر مؤتمر صحفي لنائب رئ سم   .2016لموش، د
رانیة التي قلبت الطاولة، شبكة شام ،  5 لب .. المعادلة الا لاء  ة و كفر مقابل ا لاء الفو ر  14ا سم   .2016د
دت في موسكو.. ورحب بمشاركة أمركا، سي ان ان  6 لى حزب الله ونظام الٔاسد كما و ران ممارسة نفوذها  لى إ لو:  جاوش أو

ي،  سبمر  30عرب influenceshouldiranhttp://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/30/turkey، 2016د
ceasefiresyriaregimehezbollah 

  المرجع السابق. 7
ن،  8 لیج أونلا ، ال شانٔ سور شرح لقطر تفاهمها مع روسیا  ر  26ركیا  سم   .2016د
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